
هكــــذا تســــتخدم “إسرائيــــل” المعلومــــات
ــــــة ــــــة عــــــن القضي ــــــة لنزع الشرعي المضلل

الفلسطينية
, مايو  | كتبه مارك أوين

ترجمة: حفصة جودة

خلال الأسبوعين الماضيين بينما قتلت الضربات الجوية الإسرائيلية  فلسطينيًا على الأقل بينهم
 طفلاً في غــزة، كــان المســؤولون الإسرائيليــون في مقدمــة حــرب أخــرى: مشاركــة محتــوى مخــادع
ومضلـل عـن فلسـطين، جـزء كـبير منـه مصـمم لتصـوير الفلسـطينيين كأشخـاص عنيفين ومخـادعين

ومضللين أو لإضفاء الشرعية على الوحشية الإسرائيلية.

كــان الهجــوم الإسرائيلــي علــى غــزة يصــاحبه جــزء واســع مــن المعلومــات المضللــة والزائفــة، فالمعلومــات
المضللـــة – بخلاف المعلومـــات الزائفـــة – هـــي الاســـتخدام المتعمـــد للخـــداع لتضليـــل النـــاس، هـــذه
المعلومات المضللة عادة ما تكون من الدعايا، إذ تُستخدم المعلومات لإقناع الناس بمسار عمل معين.

من الصعب إثبات النية، لكن من الممكن استنتاجها بواقعية، ففي معظم الحوادث الفاضحة الأخيرة
ضلل الملازم الجنرال جوناثان كونريكس المتحدث الرسمي للجيش الإسرائيلي عددًا كبيرًا من الصحف

الدولية حسنة السمعة ودفعها لنشر أخبار زائفة.

كـانت نيويـورك تـايمز وواشنطـن بوسـت ووول ستريـت جورنـال مـن بين الصـحف البـارزة الـتي نـشرت
بشكل خاطئ عن استعداد الجيش الإسرائيلي لغزو بري على غزة.

هناك الكثير من المعلومات المضللة من دون أصل واضح، لكنها تخدم جميعًا
الهدف نفسه، تصوير الفلسطينيين كأشخاص عنيفين ومخادعين لإزالة

التعاطف عن قضيتهم

بعــد فــترة قصــيرة مــن نــشر الخــبر أعلنــت وسائــل الإعلام الإسرائيليــة أنــه كــان خــداعًا متعمــدًا لإخــراج
ــالطبع قــال كــونريكس إنه خطــأ غــير مقصــود، حمــاس إلى العلــن مــن أجــل اســتهدافها بســهولة، ب
يــة الــتي فبصــفته المتحــدث الرســمي البــارز للنظــام الإسرائيلــي، لا يمكنــه الاعتراف للمؤســسات الإخبار
تعتمد عليه للجانب الإسرائيلي من القصة أنه يغذيهم بالمعلومات المضللة، ورغم أن الخداع كانت
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ية ما زالت تطلب تعليقه على الموقف. واضحًا، فإن المؤسسات الإخبار

تشويه سمعة حماس
صُــممت المعلومــات المضللــة الأخــرى لتشــويه ســمعة حمــاس بوصــفها كيانًــا مخادعًــا يســتخدم دروعًــا
بشريةً ومن خلفهم يهاجم “إسرائيل”، يستخدم الجيش الإسرائيلي تلك الحجة عادة بشأن حماس

كدفاع شرعي عن قتله الهائل للمدنيين الفلسطينيين.

نشر المتحدث الرسمي لرئيس الوزاء بنيامين نتانياهو، عوفير جندلمان مؤخرًا مقطع فيديو تظهر فيه
حمـاس وهـي تطلـق صاروخًـا تجـاه “إسرائيـل” مـن منطقـة ذات كثافـة سـكانية عاليـة، لكـن الفيـديو
يــده عــبر منصــات التواصــل الاجتمــاعي لم يكــن حقيقيًــا، فاللقطــة في الــذي أعــاد المئــات مشــاركته وتغر

يا أو ليبيا. الحقيقة تعود إلى عام  وربما مصورة في سور

يزعم مقطع فيديو آخر شاركه الكثيرون أنا حماس تنقل صاروخًا في شا مكتظ بالسكان مع تعليق
ــدنيين كــدروع لقتــل اليهــود، وللعلــم فــإن ــرى أن حمــاس تســتخدم الم صــوتي يقــول: “مــرة أخــرى ن
يــاء”، اتضــح بعــد ذلــك أن الفيــديو يعــود إلى “إسرائيــل” لــن تتــأثر لذلــك بســبب مخــاطر الإضرار بالأبر

 في منطقة الجليل التي تسيطر عليها “إسرائيل” وغير متعلق بحماس تمامًا.

 

It’s telling that Israel is relying on censorship, concealment,
and treating public communities as unintelligent;

while Palestinians are depending on the intelligence of the
global community, on shedding light, and exposure. Where

.remaining safely in homes is our right

MariamBarghouti) May 24, 2021@) مريم البرغوثي —

تعتمـد “إسرائيـل” علـى الرقابـة والخـداع بينمـا يعتمـد الفلسـطينيون علـى ذكـاء المجتمعـات وتسـليط
الضوء على القضية.

حـاولت الـدعايا الإسرائيليـة أيضًـا اتهـام الفلسـطينيين بتضخيـم عـدد الضحايـا المـدنيين مـن جـانبهم،
فكمـا يعرفـون جميعًـا فـإن الخسـائر المدنيـة تعـزز الـدعم الـدولي للمعانـاة الفلسـطينية وتسـلط الضـوء

على وحشية الاحتلال الإسرائيلي.
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شارك عدد كبير من الناس – من بينهم ناتاليا فاديف وهي جندي احتياطي في الجيش الإسرائيلي
ولــديها نحــو مليــون متــابع – مقطــع فيــديو لجنــازة ســاخرة وادعــى أن الفلســطينيين حــاولوا تزييــف
جنـازة لإثـارة التعـاطف العـام، لكـن الفيـديو الـذي كـان موجـودًا علـى تطـبيق “تيـك تـوك” كـان فيـديو

ساخرًا لأردنيين ولا علاقة له بالأمر.

هناك الكثير من المعلومات المضللة من دون أصل واضح، لكنها تخدم جميعًا الهدف نفسه، تصوير
الفلســطينيين كأشخــاص عنيفين ومخــادعين لإزالــة التعــاطف عــن قضيتهــم أو لشرعنــة مــا أســموه
ضربـات انتقاميـة ضـد غـزة، تضمنـت هـذه المعلومـات المضللـة رسالـة مزيفـة انتـشرت علـى “واتسـاب”

تدعي أن العصابات الفلسطينية على وشك مهاجمة المواطنين اليهود في تل أبيب.

الكذب المسلح
لمــاذا تســتخدم “إسرائيــل” المعلومــات المضللــة بشكــل كــبير؟ تصــبح المعلومــات المضللــة ضرورة عنــدما
ير صادقــة عــن الأمــور دون الاعــتراف بانتهــاك المعــايير الأخلاقيــة المقبولــة يصــبح غــير ممكن تقــديم تقــار

دوليًا أو بانتهاك القانون الدولي.

الخداع الإسرائيلي والمعلومات المضللة جزء أساسي من المشروع الاستيطاني
الاستعماري الذي يسعى لإلغاء فلسطين باحتكار تمثيل الفلسطينيين أمام

بقية العالم

ونظـرًا للطبيعـة الفاضحـة لتلـك الـدعايا، فـإن المعلومـات المضللـة قـد تبـدو مثـل “عبـارة مهذبـة” وهـو
كثر مرارةً، قد يكون الكذب المسلح أو الخداع مصطلحات مصطلح لطيف يستخدم لوصف حقيقة أ
كـثر، في الحقيقـة يسـتخدم الأكـاديمي مايكـل بيـترز عبـارة “السـيطرة بـالكذب” لوصـف التيـار مناسـبة أ

السائد مؤخرًا من الكذب.

ربما يكون هذا المصطلح مناسبًا لوصف التضليل الممنهج للعامة بهدف تنفيذ قرارات سياسية غير
مقبولة مثل تبرير دولة الفصل العنصري أو التطهير العرقي للفلسطينيين، عندما يصبح من الصعب

الدفاع عن مواقف غير أخلاقية ومخادعة، ينتشر الكذب.

قــد يكــون مــن المغــري القــول بــأن كلا الجــانبين يســتخدم الخــداع والمعلومــات المضللــة، للإدلاء بهــذا
التصريــح قــد يكــون الكلام صادقًــا مــن ناحيــة ومخادعًــا مــن ناحيــة أخــرى، فالإيحــاء بــأن كلا الجــانبين
يســتخدم نفــس كميــة المعلومــات المضللــة، يــوحي كذبًــا بــأن قــوة الخــداع متساويــة في الجــانبين، هــذا
التوازن زائف ويلغي حقيقة أن “إسرائيل” دولة تحاول تصوير نفسها كقوة مدنية تستخدم الخداع

لمواصلة احتلالها.



يًا من المشروع الإيدولوجي لمحو واستبدال الخطابات في الحقيقة تعد المعلومات المضللة جزءًا ضرور
ـــشروع الاســـتيطاني ـــة جـــزء أســـاسي مـــن الم ـــي والمعلومـــات المضلل الفلســـطينية، فالخـــداع الإسرائيل

الاستعماري الذي يسعى لإلغاء فلسطين باحتكار تمثيل الفلسطينيين أمام بقية العالم.
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